
ص واا ر   
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 ا ا  

  شخصية الزعيم

طنيــــــة، والمبــــــادئ الــــــسامية، اجتمعــــــت الفــــــضائل الو» محمــــــد فريــــــد«في شخــــــصية 

�وصفات الزعامة الحقة، إلى جانب الأخلاق الكاملة، والطباع الكريمة، فهو حقا أمة 

  .في رجل، ورجل في أمة

  صفاته وأخلاقه

كــــان قمحــــي اللــــون، جميــــل الــــصورة، متوســــط القامــــة، مهيــــب الطلعــــة، عــــريض 

ركــة، لا يكــل مـــن المنكبــين، بــدين الجــسم؛ ولكنــه مــع بدانتــه موفــور النــشاط، جــم الح

العمــل ولا يمــل، بــراق العينــين، كثــير الابتــسام، سريــع الكــلام، شــديد الــذكاء، قــوي 

  .الذاكرة

حة، والوفــــاء، الــــصبر، والثبــــات : وأهــــم أخلاقــــه الــــصدق والإخــــلاص، والــــصرا

والــــشجاعة، وقــــوة الإرادة، والجــــود، والكــــرم، بلــــه التواضــــع وطيبــــة القلــــب، وإنكــــار 

ــــلاق،  ـــــضائل العظيمـــــــة، الـــــــذات، ودماثـــــــة الأخـــ ــــــصه مجموعـــــــة مـــــــن الفــ فكـــــــان في شخـ

  .والأخلاق القويمة

  إخلاصه ووطنيته

ء، المنزهــــة عــــن  وأولى هــــذه الفــــضائل، إخلاصــــه، ووطنيتــــه المجــــردة عــــن الأهــــوا

  .المطامع الشخصية

ـــبلاده، لا يقبــــل في أدائــــه نكـــــولا أو  ًكــــان يــــرى حــــق الــــوطن فرضــــا عليــــه يؤديــــه لـ ً

ء ولا شــكورا، لا يعــرف للإخــلاص حــدا يقــف ًتراجعــا، ولا يبتغــي عــلى جهــاده جــز �ا ً

عنده؛ بل يعتقد أن كل ما يبذله في سبيل مصر من جهد ومال، وجاه ومكانة، وصحة 

حــــة الكــــبرى لنفــــسه ولــــضميره، وتلــــك لعمــــري أقــــصى درجــــات  وحيــــاة؛ إنــــما هــــو الرا
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الإخــلاص؛ ولا جــرم فــإن مــصدر هــذا التفــاني في الإخــلاص، والوطنيــة التــي لا تخبــو 

�ا، هو الإيمان باالله، فقد كان فريد مؤمنا حقا، قوي الإيمان، ثابت العقيدة، سليم ناره ً

الوجــدان، كــان إيمانــه هــو الينبــوع الفيــاض الــذي يــستمد منــه إخلاصــه ووطنيتــه، فــلا 

ًغرو أن كان يحتمل الشدائد والمتاعب، راضيا باسما، شأن المؤمنين الصادقين، الذين  ً

  .إنا الله وإنا إليه راجعون: إذا أصبتهم مصيبة قالوا

كانت وطنيته سليمة المعدن، صلبة العـود، لا تنثنـي أمـام العقبـات ولا تنـال منهـا 

  .المغريات، ولا تشوبها المطامع ا�ادية، أو ا�آرب الذاتية

، وغربته نعيما  ًلقد كانت كلمة واحدة يجري بها لسانه كافية لأن تبدل عسره يسرا ً

ًمقيما، وجاها عريضا؛  ً م، فكان آية الوطنيةً ًولكنه بقي ثابتا كالطود، راسخا كالأهرا ً.  

  شجاعته

ًكــان شــجاعا مقــداما، لا يبــالي الأخطــار، ولا يــضعف أمــام الــشدائد، ولا يخــشى  ً

  .غضب الأقوياء، ولا يرهب سلطانهم

بهذه الشجاعة العظيمة استطاع أن يضطلع بزعامة الحركة الوطنية، بين أعاصير 

زهاء اثنتي عشرة سنة، لم تخذله خلالها شجاعته لحظة ولا ناله في المحن والأحداث، 

  .أ�نائها ضعف ولا وهن

ولــولا هــذه الفــضيلة لفقــدت الحركـــة الوطنيــة جلالهــا وروعتهــا؛ بــل لطويـــت إلى 

حــين لا يعــرف مــداه صــفحتها؛ لأن الــشجاعة كــما هــي أول ســلاح للجنــود في ميــادين 

لحركات الوطنية، وكم من حركة وطنية سرى القتال، فإنها أول عدة للمجاهدين في ا

إليها الانحلال، وفقدت كيانها وحياتها، عندما فقد زعماؤها أو جنودها الشجاعة في 

  .ساعة الخطر

كانــــت هــــذه الــــشجاعة طبيعيــــة في الفقيــــد، امتــــاز بهــــا في حياتــــه الخاصــــة، وحياتــــه 

ً أو عـنهما معـا؟ العامة، لست أدري عمن تلقاها، هـل ورثهـا عـن أ�يـه، أو عـن والدتـه،
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أم هي غريزة أودعها االله فؤاده، فتكونت ونمت على توالي السنين؟ قد يكون هذا أو 

ذاك، وإنــــما الــــذي يهــــم ذكــــره أن هــــذه الــــصفة العظيمــــة قــــد امتزجــــت بشخــــصه، حتــــى 

ء ء والضرا   .ًصارت علما له، ولازمته طول حياته، في السرا

 الأولى أو الثانيـة تـصادفهم كثيرون من الناس يتحولون عن الجهاد عند الـصدمة

ــلى أعقــــابهم أمــــام الخطــــر أو شــــبح الخطــــر، بــــل أمــــام الــــوهم  في طــــريقهم، فينكــــصون عــ

والخيـــــال؛ أمـــــا الفقيـــــد رحمـــــه االله، فكـــــان يتلقـــــى الـــــصدمات والـــــضربات بقلـــــب عـــــامر 

بالشجاعة، فلا ينثني عن طريقه ولا يتحول، وتلك أعظم فضائله وسجاياه؛ وزاد في 

ًنه وعقيدته، فكانت هذه العقيدة سندا لشجاعته وإقدامه ومعينا لا شجاعته، قوة إيما ً

  .ينضب لفضائله وأخلاقه الكريمة

ًبهـــــذه الـــــشجاعة، وبهـــــذا الإيـــــمان، حمـــــل عـــــبء الجهـــــاد في أشـــــد الأوقـــــات خطـــــرا 

ًوحرجا، تولى رياسة الحركة الوطنية في وقت استقرت فيه السياسة المعروفـة بـسياسة 

، فاسـتهدف )٧٨وقـد شرحناهـا في موضـوعها ص(حـتلال الوفاق بين الخـديوي والا

ًلحــرب الـــسلطتين معـــا، وغـــضبهما معـــا، ومــع ذلـــك لم يبـــال حـــربهما، ولم يخـــش غـــضبهما  ً

ًوتحالفهما، واحتمل أذاهما معا، وسار في طريقه قدما لا يلوي على شيء، ولا يفكر إلا  ً

  .في القيام بالواجب، مهما كانت العقبات، ومهما كانت العواقب

ًكانــت الــشجاعة خلقــا ثابتــا في فــؤاده، وكانــت أ�ــضا محببــة إلى نفــسه، فكــان يــدعو  ً ً

هــا خلقـــا شــائعا في الأمــة، وبخاصــة تلاميــذه وأ�ـــصاره،  ًإليهــا في خطبــه، ويجــب أن يرا ً

ره في الــشجاعة الأدبيــة، وقــد عــودهم عــلى أن  وكــان يعجبــه مــنهم أن يكونــوا عــلى غــرا

  .ًن الشجاعة الأدبية هي قوام الفضائل جميعاًيكونوا رجالا ذوي أخلاق قويمة؛ لأ

  وفاؤه

ًكان فريد آية في الوفاء، ومثلا سائرا في حفظ العهد، اعتـبر ذلـك في وفائـه لزميلـه  ً

وصــــديقه مــــصطفى كامــــل، فلقــــد أ�ــــده ونــــاصره طــــول حياتــــه، وعــــضده بمالــــه وقلمــــه 
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ثــه الــوطني الم جيــد، وتعهــد ولــسانه، ثــم ظــل عــلى وفائــه لــه بعــد وفاتــه، فحــافظ عــلى ترا

الغــــرس الــــذي بــــذره معــــه وســــقاه بإخلاصــــه وتــــضحياته، ورواه بمهجــــة فــــؤاده؛ فــــنما 

الغـــرس وترعـــرع، بحيـــث لـــو عـــاش مـــصطفى أكثـــر ممـــا عـــاش، �ـــا اســـتطاع أن يرعـــى 

  .ًغرسه بأكثر مما رعاه فريد، ولا غرو فقد اشتركا معا في بذره، وأ�شآه النشأة الأولى

 لمــصر، لقــد أوفى بعهــده لهــا، وجعــل حياتــه ًكــان وفــاؤه لمــصطفى جــزءا مــن وفائــه

ًوقفا على الجهاد من أجلها، وضحى بماله وجاهه وصـحته وحياتـه في سـبيلها، ولـيس 

  .في الدنيا وفاء أقوى وأروع من هذا الوفاء

  مضاؤه وقوة عزيمته

يــــاه المــــضاء وقــــوة العزيمــــة، كــــان يــــذلل بقــــوة إرادتــــه كــــل عقبــــة  ومــــن أخــــص مزا

  !عترضه من عقبات، وما قام في سبيله من مصاعبتعترضه، وما أكثر ما ا

ء في  ب مـن عـمال اللــوا ، بدســائس )٩٣ص) (م١٩٠٨نـوفمبر سـنة (حـدث إضرا

خصوم الحركة الوطنية، وتحريض من بعض الموظفين، وكان الظن أن يضعف الفقيد 

ر في دسـهم؛ ولكنـه رفـض مطالـب  ب، ويغري الدساسين بالاستمرا أمام هذا الإضرا

 عــلى فــصلهم، ولم يلبــث أن اســتبدل بهــم غــيرهم، وبعــث الحماســة في المــضربين، وأصر

ء، واشــتغل  نفـوس الـشباب، ومـنهم طلبـة الحقــوق، فجـاءوا متطـوعين للعمـل في اللـوا

ء بـــــرغم  ـــضهم في التحريـــــر، وبعـــــضهم في صـــــف الحـــــروب، فاســـــتمر صـــــدور اللـــــوا بعــ

بهم عادوا خا ب عماله، ولم يتعطل يوما واحدا، و�ا أخفق إضرا ًإضرا   .ضعينً

أن وقع خلاف بين ورثة المرحوم مصطفى كامل على ) م١٩١٠(وحدث في سنة 

ء(ملكية  ، لسان حال الحزب الوطني حينذاك، أدى إلى تدخل القضاء في شأ�ه، )اللوا

�وعـين يوسـف بـك المـويلحي حارسـا قـضائيا عليــه، فتـسلم الجريـدة عـلى يـد محـضر مــن  ً

يــر ســنة ٢٨(المحكمــة المختلطــة يــوم  ، وقــد أراد الحــارس أن يتــدخل في )م١٩١٠ فبرا

مة الحزب لا  سياستها وتحريرها، فرفض الفقيد أن يذعن لهذا التدخل، ورأى أن كرا
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ء عرضـــة لـــسيطرة الحـــارس عـــلى شـــئونه، وبـــادر مـــن فـــوره إلى إنـــشاء  تتفـــق وبقـــاء اللـــوا

ف عليها، فأ�شأ جريدة  جريدة يستقل بإدارتها وتحريرها، ولا يكون لغير الحزب إشرا

بعد أسبوع واحد من تدخل الحارس ) م١٩١٠ مارس سنة ٧(، وظهرت في )العلم(

ء؛ أي أن تأسيس  وما استلزمته من استعداد، وجهود وتنظيم، ) العلم(في شئون اللوا

لم يستغرق سوى هذه الأ�ام القليلة، وهو عمـل يـشهد للمـترجم بالهمـة الـشماء، وقـوة 

  .الإرادة

الحــزب الــوطني، كــان يعــد العــدة لإخــراج وكلــما كانــت الحكومــة تعطــل صــحيفة 

  .جريدة أخرى للحزب بأسماء أخرى، فتظهر في اليوم التالي للتعطيل

ًكيف كـان موقفـه رائعـا حـين ) ٢١٩ص(ولقد رأ�ت مما كتبناه بالفصل السادس 

قبل ) م١٩١٠سبتمبر سنة (منعت الحكومة الفرنسية عقد المؤتمر الوطني بباريس في 

اده بأ�ام معدودة، فقد كان الظن أن لا ينعقد المؤتمر في عامه هذا الموعد المحدد لانعق

لضيق الوقـت، وكثـرة مـا أ�فـق مـن التكـاليف لإعـداد معداتـه ببـاريس، ولكـن عزيمتـه 

ًالمترجم أ�قذت الموقف، فقد قرر عقد المؤتمر ببروكـسل، في الموعـد الـذي كـان محـددا 

ر المنـع قبـل �له بباريس، وكان الوقـت لا يتـسع حقـا لتنفيـذ هـ ذا العمـل؛ إذ إنـه أ�لـغ قـرا

موعــد اجــتماع المــؤتمر بأســبوع، ومــع ذلــك تــذرع هــو وزمــلاؤه بكــل مــا أوتــوا مــن همــة 

ًوعزيمة، حتى اجتمع المؤتمر ببروكسل في الموعد الذي كان محددا له ببـاريس، فكـان 

  .ذلك الفوز آية في المضاء والعزيمة

  ثباته على المبدأ

ـــتلخص مبــــــدأ الفقيــــــد في ـــماتيـــ ـــــلاث كلـــ ـــلاء :  ثـ ـــــو الرمــــــز (الاســــــتقلال، والجـــ وهـ

، والدســتور، ولقــد ثبــت عــلى هــذا )الــصحيح للاســتقلال، ولا يكــون اســتقلال بدونــه

دة ولا تــساهلا، ومــن كلماتــه ا�ــأ�ورة في هــذا الــصدد قولــه لا «: ًالمبــدأ لم يقبــل فيــه هــوا

 أجـسامنا نقطـة ينتظر أحد منا أن نحيد عن مبدئنا ما دام فينا عـرق ينـبض أو تجـري في

  .»دم
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وقد حارب من أجل هذا المبدأ كل سلطة، وكل فرد، وكل هيئة لا تدين به، ولا 

تعمــل عليــه، ولقــي في ســبيل ذلــك مــا لقــي، و�ــا رأى أن الخــديوي قــد جــنح لــسياسة 

ًالوفاق مع الاحتلال، قرر الابتعاد عنه، وخاصمه استمساكا بمبدئه، وسار في طريقه 

  .ًبعيدا عن كل سلطان، �مستقلا عن كل سلطة

ًو�ــا اشــتد الخــلاف بينــه وبــين الخــديوي تبعــا لاشــتداد سياســة الوفــاق رغــب إليــه 

كثـير مـن أ�ــصاره أن يعـدل عــن سياسـة الجفـاء تجــاه الخـديوي، ويــسلك سـبيل التقــرب 

إليـــه، وأفـــضوا إليـــه أنهـــم ينفـــضون مـــن حولـــه إذا هـــو اســـتمر في خـــصومته معـــه، فكـــان 

بـه لهـم أ�ـه لا ينثنــ ي عـن مقاومـة الاحــتلال، وكـل مـن يلـوذ بــه أو يحالفـه، ولـو كــان جوا

ًولي الأمـر، وانفــض بعـضهم فعــلا مــن حولـه مجاملــة للخــديوي، ومـع ذلــك لم تــضعف 

  .ًعزيمته، وظل ثابتا في جهاده ضد السلطتين

م، ١٩١١ســـنة ) وطنيتـــي(و�ـــا شرعـــت الحكومـــة في محاكمتـــه أول مـــرة في قـــضية 

ه باســمه وعـده بحفـظ القــضية، مقابـل أن يـزوره ويقبــل أرسـل إليـه الخــديوي مـن يبلغـ

وقبــــل أن تقـــــام ضــــده الـــــدعوى . اتبــــاع خطتـــــه، ويــــسايره في سياســـــة الوفــــاق، فـــــرفض

  .وآثر السجن على التساهل في مبدئه. العمومية، وحكم عليه فيها بالحبس ستة أشهر

وبعـــــد أن هجـــــر مـــــصر إلى منفـــــاه، اتـــــسع مجـــــال الحكومـــــة لـــــشل الحركـــــة الوطنيـــــة، 

ف الناس عنها، و�ا بلغه انفضاض بعض أ�صاره من حوله، والتحاق بعضهم وصر

بالوظائف، وانحيازهم إلى جانب الحكومة، لم يكترث لـذلك، وكتـب لـذلك، وكتـب 

أمــا أ�ــا فــسياستي لــن تتغــير، ولــو «: إلى مــن أ�لغــه ذلــك يقــول) م١٩١٤مــايو ســنة (في 

  .ًه سبيلافلم يدع للضعف والتردد إلى قلب. »بقيت عليها وحدي

  :قاوم من أجل مبدئه قوتين كبيرتين وهما

  . الاحتلال-١

  . الخديوي حين اتبع سياسة الوفاق مع الاحتلال-٢
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في أ�نــــاء الحــــرب ) م١٩١٥(ثـــم قــــاوم الــــترك حـــين بــــدت نيــــاتهم نحــــو مـــصر ســــنة 

  ).٣٩٢ص(كما تقدم بيان ذلك . العالمية الأولى

ف العـــــصيبة التـــــي مـــــر بـــــك فمخاصـــــمته لهـــــذه القـــــوات الكبـــــيرة، في تلـــــك الظـــــرو

شرحهــا، وفي وقــت خذلــه فيــه كثــير مــن أ�ــصاره، لهــي أكــبر مظــاهر الثبــات عــلى المبــدأ، 

  .وأروع آيات المحافظة على العقيدة

  صبره على المكاره

ء في أ�ــه مــضرب الأمثــال في الــصبر عــلى المكــاره، لم يجــاره أحــد مــن الــزعماء  لا مــرا

 على اختلاف صنوفها، ولا في قوة الصبر والمجاهدين فيما استهدف له من الكوارث،

  .عليها، ومرجع هذا الصبر إلى عقيدته وإيمانه، ثم إلى قوة إرادته

إننـا نعـرف كيـف نـصبر عـلى «: قولـه. ًومن كلماته ا�ـأ�ورة التـي صـارت علـما عليـه

  .»المكاره؛ ولكننا لا نعرف التسليم في حقوقنا، ولا التنازل عن مطالبنا

لا . ًذرعنا بالـصبر عـلى الكـوارث، واتخـذنا الثبـات شـعارا لنـانحـن قـوم تـ«: وقولـه

  .»ًيلوينا عن غايتنا اضطهاد، ولا نتقهقر إلى الوراء مطلقا

وفي الحق أ�ه قد صبر صبر أولي العزم من الكـرام المجاهـدين، عـلى كـل المـصائب 

التــي لاقاهــا، وكانــت معظــم ســني حياتــه الــسياسية سلــسلة مــن المحــن والمكــاره، فقــد 

ـــلى فقـــــد ثروتـــــه الطائلــــة في ســـــبيل الجهــــاد، وصـــــبر عـــــلى صــــ ــلى الــــسجن، وصـــــبر عـ بر عـــ

المـــصائب العائليــــة التــــي امتحنــــه االله بهــــا؛ إذ فقـــد اثنتــــين مــــن كريماتــــه، وهمــــا في ريعــــان 

والأخــرى ســنة ، )م١٩١٥(وجــاءه نعــيهما وهــو في منفــاه؛ إحــداهما في ســنة . الــشباب

ليـــــةوصـــــبر عـــــلى آلام النفـــــي والتـــــشريد ثـــــما). م١٩١٦( وصـــــبر عـــــلى . ني ســـــنوات متوا

وصـبر فـوق هـذا وذاك عـلى . واشـتد بـه في أواخـر أ�امـه. المرض، ينتابه من حين لآخر

تنكـــر الكثـــيرين مـــن معاصريـــه؛ بـــل مـــن أ�ـــصاره لـــه، وانفـــضاضهم مـــن حولـــه في أشـــد 

ًالأوقـــات حرجـــا، وإنـــك لـــتلمح في الخطـــاب الآتي الـــذي كتبـــه في أشـــد ســـنوات النفـــي 
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ا عــانى مــن المكــاره عــلى تعاقــب الــسنين، ومبلــغ الــصبر الــذي راض وأقــساها مقــدار مــ

نفــسه عليــه، واطمــأن إليـــه، حتــى عــده في خطابـــه نعمــة مــن نعـــم االله عليــه، كتــب هـــذا 

�إلى المرحـوم الـدكتور أحمـد فــؤاد، ردا ) م١٩١٧ مـارس سـنة ٧(الخطـاب مـن بـرلين في 

 الــصبر عــلى هــذه المـــصائب وقــد أ�همنـــي االله«: قــال. عــلى تعزيتــه إيــاه في وفـــاة كريمتــه

كـــما أعـــانني عـــلى تحمـــل مـــا لاقيتـــه في . المتكـــررة، وأعـــانني بفـــضله وكرمـــه عـــلى تحملهـــا

ع الخيانة والغـدر والانقـلاب وأمـلي في وجهـه تعـالى أن يـديم . حياتي السياسية من أ�وا

 الحياة َّعلي مننه المتتالية، وأن يؤيدني من عنده، فيما بقي لي من السنين القليلة، في هذه

  .»ًالفانية، إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا

فهذا الكتاب الكريم يرسم لنا صورة فريد، في أروع مظاهر البطولـة ويـصور لنـا 

إيمانه الثابت وقلبه الكبير، وخلقه العظيم، وصبره الفريد على الكوارث التي أصابته 

  .في حياته

  شممه وإباؤه

م، وتترفـع عـن الـدنايا والـصغائر، وتمقـت كان للفقيد نفس عالية، تتعلق بالعظـائ

ل حياته أن  ن، ومن أخص سجاياه الشمم والإباء، لم يرض لنفسه قط طوا الذلة الهوا

ينزل عن هذا الخلق العظيم، ولم يستطع الأقوياء أن يذلوه أو يمتهنوه، أو يحولوه عن 

  .ًمبدئه، أو يتخذوه مطية ذلولا لأطماعهم وشهواتهم

�ـر هجرتـه إلى المنفـى، ومـا احتملـه فيـه مـن آلام، أ�ـه قـد ظن بعض خصومه عـلى أ

تلين قناته، أو يعدل عن خطته في الجهاد، فأشاعوا عنه حينما كان بالأستانة أ�ه أرسل 

ي وزير خارجية بريطانيا، يشكو إليـه  قبل سفره من مصر برقية إلى السير إدوارد جرا

تدخل لإنصافه، فما أن اطلع فيها من الاضطهادات التي انصبت عليه، ويطلب منه ال

ًعلى هذه الفرية في الصحف حتى كذبها تكذيبا قاطعا، وأرسل في هذا الـصدد خطابـا  ً ً

 التــي كانــت تــصدر بالفرنــسية في الأســتانة يــدل Jeune Turc) جــون تــرك(إلى جريــدة 

  :على علو نفسه وبطولته، قال
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رج مــن فــم وزيــر َّإني لــو حكــم عــلي بــالموت، وكانــت حيــاتي معلقــة عــلى كلمــة تخــ«

إنجليــزي، فــضلت أ�ــف ميتــة عــلى مخاطبــة هــذا الــوزير في شــأني، فلقــد رفــضت طلــب 

َّالعفو عني من الخديوي وهو حاكم البلاد الشرعي عندما حكم علي في العام ا�اضي 
  .»ًبالسجن ستة أشهر، وفضلت البقاء مسجونا على إمضاء طلب العفو

أن الخديوي ومحمد سعيد باشا رئيس وهو بالأستانة ) م١٩١٢(ًوبلغه أ�ضا سنة 

الوزارة، أشاعا لمحـدثيهما أن الأول أرسـل إليـه ثلاثمائـة جنيـه مـساعدة لـه عـلى الـسفر، 

ًوأ�ــه هــو الــذي حــضه عــلى الهجــرة مــن مــصر، و�ــا كــان هــذا الخــبر كــذبا ومينــا، ثــارت  ً

مته، فلم يكتف بتكذيبه لمن نقلـوه إليـه؛ بـل  أرسـل نفسه، �ا تضمنه من المساس بكرا

يه بالبوسـفور؛ إذ كـان بالأسـتانة صـيف ذلـك العـام،  ًخطابا مسجلا إلى الخديوي بسرا ً

يكذب الخبر بلهجة شديدة تدل على أ�ه وهو في محنته لم يبال غـضب ولي الأمـر، فـوق 

  :غضب الاحتلال، قال رحمه االله

  م١٩١٢ يونية سنة ١١صاري يار في «

  :سمو خديوي مصر

ني لقد علمت مـن الأخبـار الخـص ردة مـن مـصر أ�كـم كلفـتم أحـد إخـوا وصية الـوا

ممن يترددون عليكم بأن ينصحني بالسفر عقب استجوابي بال�ابة، وأ�كم سـلمتم لـه 

َّمبلغــا مــن ا�ــال ليوصــله إلي مــساعدة لي عــلى مــصاريف الــسفر، واســم هــذا الــسخص  ً

تبتــه �معلـوم عنـدي؛ ولكنـي أكتمـه الآن، فاسـتغربت جـدا حـصول هـذا الأمـر بعـد مـا ك

والثلاثمائة جنيه التي أخذها باسمي، وطلبت مـنكم عمـل ... لكم بخصوص حادثة 

تحقيق بخصوصها، ولكنكم أهملتم أمرها، وبعد أن أعلمتكم أني أ�رفع عن قبول أي 

مــــساعدة مــــنكم، ولــــو كنــــت في أحــــط دركــــات الفقــــر مــــع أني بحمــــد االله في ســــعة مــــن 

كم باسـمي هـو مـن بـاب النـصب، وإني العيش، فلتكونوا على ثقة بأن كل ما يؤخذ من

لا أقبــل ولــن أقبـــل مــنكم أي مــساعدة، مـــا دامــت مهمتــي الجهـــاد في تحريــر الــبلاد مـــن 
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ًالإنكليز، ومن كل من يعاونهم على توطيد قدمهم في مـصر، كائنـا مـن كـان، والـسلام 

  .»على من اتبع الهدى

  المخلص لمصر

  محمد فريد

د في أن يـــتم الـــصلح بيـــنهما، ولكـــن وقـــد ســـعى الخـــديوي بواســـطة أصـــدقاء الفقيـــ

ًفريــــدا كــــان يطلــــب شروطــــا لــــصالح الــــبلاد، وضــــمانات لهــــذه الــــشروط، ولم يقبــــل أ�ــــة  ً

وســاطة عــلى غــير هــذا الأســاس، ورفــض مــساعي الــصلح، مــع حــرج مركــزه ا�ــالي في 

  .منفاه، فكان آية في الشمم والإباء

في أوائـــل الحـــرب ولم يقبـــل الـــصلح مـــع الخـــديوي إلا بعـــد أن بـــدأ عرشـــه يتـــداعى 

العظمــــى الأولى؛ إذ تــــم الاتفــــاق بيــــنهما عــــلى أســــاس إعــــلان الدســــتور كــــما تقــــدم بيانــــه 

  ).٣٨١ص(

  مزاياه الثقافية

يا ثقافية عالية،  كان للمترجم إلى جانب وطنيته الصادقة، وأخلاقه العظيمة، مزا

ءة، ملـــــم بـــــدقائق المـــــسأ�ة المـــــصرية  ـــلاع، مـــــشغوف بالـــــدرس والقــــرا فهــــو واســـــع الاطــ

تاريخها خاصة، والمسأ�ة الشرقية عامـة، محـيط بالمـسائل الدوليـة جميعهـا، متتبـع لكـل و

تطوراتهــا، يطلــع عــلى كــل مــا يظهــر فيهــا مــن المؤلفــات والرســائل، ومــا كتــب عنهــا في 

  .الصحف والمجلات

ته في تاريخ مصر الحديث التي سبق الكلام عنها  على ميل ) ٣٣ص(وتدل مذكرا

يـــة، كـــما أن كفايتـــه كمؤلـــف وكاتـــب قـــد ظهـــرت في كتابـــه في مبكـــر إلى البحـــوث التاريخ

، وكتابـــه في تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة، وكتابـــه في )البهجـــة التوفيقيـــة(تـــاريخ محمـــد عـــلي 

تـــــاريخ الرومــــــان، ورحلاتــــــه العديــــــدة، ومقالاتـــــه العلميــــــة في مجلــــــة الموســــــوعات وفي 

  .الصحف والمجلات عامة
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 نفيــسة حــوت مجموعــة قيمــة مــن الكتــب ومــن دلائــل ســعة اطلاعــه اقتنــاؤه مكتبــة

  ).٣٢٧ص(العلمية والتاريخية، وهي التي أهداها إلى نادي المدارس العليا 

وتـــدل خطبـــه ومقالاتـــه وأحاديثـــه في الـــصحف عـــلى نـــضجه الفكـــري، واطلاعـــه 

  .الواسع، ودراسته التامة للمسائل السياسية القومية والدولية

ائق المــسأ�ة المــصرية؛ لمناســبة الحــوادث ًوكــان لا يــأ�و جهــدا في تفهــيم الــشعب دقــ

التــــي تقــــع في الــــبلاد، حتــــى الحــــوادث التــــي كانــــت في ظاهرهــــا لا تنطــــوي عــــلى معــــان 

سياسية، فكان يكشف عن مغزاها، وينتهزها فرصة لتبصير الأمة بحالتها، وأذكر لـه 

) م١٩٠٩مارس سنة ( كتبها لمناسبة سفر الخديوي إلى بورسودان في )١(مقالة مسهبة

ًضور حفلـــة افتتـــاح مينائـــه أ�ـــم فيهـــا إ�امـــا رائعـــا بارتبـــاط الـــسودان بمـــصر، وتطـــور لحـــ ً

ًالسياسة البريطانية فيه، وهي تصلح وحدها لأن تكون تاريخا للمـسأ�ة المـصرية، مـن 

ناحيــــة اتــــصالها بالــــسودان، هــــذا إلى مــــا حوتــــه مــــن معــــاني الوطنيــــة العاليــــة، والأفكــــار 

اســـة عميقـــة لتـــاريخ مـــصر الـــسياسي، وإحاطـــة تامـــة الواســـعة الأفـــق التـــي تـــدل عـــلى در

  .بموقفها حيال المطامع الأجنبية

 مزاياه الصحفية والخطابية

ياه الثقافية ياه من هذه الناحية بمزا   .تتصل مزا

، وله المقالات المستفيضة في الصحف والمجلات، وكان  ًكان فريد صحفيا قديرا �

وكان في حياة مصطفى كامل يتـولى في غيبتـه يجيد الكتابة باللغتين العربية والفرنسية، 

ف عــلى الألويــة الثلاثــة، و�ــا تــولى رئاســة الحركــة الوطنيــة بعــد وفــاة مــصطفى،  الإشرا

ء  فا مـستمرا عـلى تحريرهـا وسياسـتها، وكـان يفـيض في مقالاتـه بـاللوا �كان يشرف إشرا ً

�والعلـــم والـــشعب، وإذا تنـــاول موضـــوعا مهـــما أســـهب في الكتابـــة فيـــه، وكـــ ان مقالاتـــه ً

                                                
ء عدد ) ١(  ).م١٩٠٩ مارس سنة ٢٢(نشرت باللوا
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رة ا�ادة، وسعة الاطلاع والنضج الفكري، مع حسن الأداء، والقصد  تجمع بين غزا

  .والبعد عن العبارات الطنانة، وكذلك شأن مقالاته وأحاديثه بالفرنسية، في الألفاظ

إن أسلوب المرء صورة من شخصيته كما يقولون، ولذلك تجـد في كتابـة المـترجم 

ــع، والركــــون إلى  المعــــاني الــــسامية، فهــــي مــــن الخــــصائص الطبيعيــــة لهــــذا آيــــات التواضــ

الرجــل الفــذ الــذي لا يــرى في شخــصية المــرء إلا وســيلة لأداء رســالته، كــما لا يــرى في 

  .الأسلوب إلا طريقة لأداء المعاني

هـــب مـــصطفى كامـــل؛ لأن مـــصطفى ولـــد  َّأمـــا مواهبـــه الخطابيـــة فكانـــت دون موا

ياه ، أمـا الفقيـد فلـم يكـن مـن طبقتـه في المواهـب ًخطيبا، وكانت الخطابة من أعظم مزا

الخطابية، وكان في الغالب يتلـو خطبـه، ولكنهـا كانـت مليئـة بالمعـاني الـسديدة والآراء 

  .الصائبة والأفكار العالية

  سياسته الوطنية

را لـسياسة مـصطفى كامـل، ولا غـرو، فقـد وضـعا  ًكانت سياسته الوطنية اسـتمرا

ًمعــا قواعــدها، وجاهــدا معــا في ً ســبيلها، واتخــذا الجــلاء أساســا لهــا؛ والجــلاء هــو الرمــز ً

دة ولا تــساهلا، وكــان  ًالــصحيح للاســتقلال الــصحيح؛ ولم يكــن الفقيــد يقبــل فيــه هــوا

شديد الحرص على أن تبقى القضية المصرية قضية الجلاء، ولذلك كان يقاوم سياسة 

لاحات الداخليـة، الأحزاب الأخرى في عدو لها عن الجلاء ومطابتها إنجلترا بالإصـ

  .ًوكان يرى في هذه الخطة خروجا على أساس القضية الوطنية

َّإن الــشعب لا يمكنــه أن يـــصدق بأ�ــه أمــة أجنبيـــة بــلاد أمـــة «: قــال في هــذا الـــصدد

  .»أخرى تساعدها بإخلاص على ترقيها وتمدينها

ماذا «): م١٩٠٨(وحين سأ�ه المستر كتل العضو بمجلس العموم البريطاني سنة 

ًنحــن لا نطلــب شــيئا منهــا «: أجابــه عـلى الفــور. »ب الحــزب الــوطني مــن إنجلــترا؟يطلـ

  .»سوى الجلاء، فالجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال
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تــــــرك بعــــــضهم «): م١٩٠٨أغــــــسطس ســــــنة (وقــــــال في خطبتــــــه بالإســــــكندرية في 

ًالمطالبـــة بـــالجلاء، وســــموا هـــذا التحـــول اعتــــدالا في المبـــدأ، ومـــا هــــو إلا خيانـــة كــــبرى 

  .وتفيض خطبه وأحاديثه بهذا المعنى. »وطن وبنيهلل

ًوإلى جانب الجلاء وتمسكه به، جعل الدستور أساسا ثانيا للحركة الوطنية، وهنا  ً

ًأ�ــــضا كـــــان متفقـــــا في المبـــــدأ والخطـــــة مــــع الـــــزعيم الأول، ولكنـــــه أ�ـــــرز دعـــــوة المطالبـــــة  ً

طالبــة الخــديوي بالدسـتور، وجعــل منهــا حركـة عامــة، دعــا إليهــا الأمـة، ووجههــا إلى م

ًفكانــت هــذه الحركــة جهــادا ). ٧١ص(بالدســتور بــالعرائض التــي تقــدم الكــلام عنهــا 

�قويا عمليا لتقرير النظام الدستوري �.  

ومن الواجب في هذا المقام أن نعرف فضل فريـد عـلى الحركـة الوطنيـة، فقـد كـان 

 أعباءها بعد العضد الأ�من لمصطفى في بعثها طول حياته، ثم تولى زعامتها واحتمل

وفاته، وكانت زعامته لها في ظروف قاسية، أشد من الظروف التي واجهها مصطفى، 

فكـــان لفريـــد الفـــضل الأكـــبر في إنقاذهـــا مـــن الانحـــلال، واستخلاصـــها مـــن العقبـــات 

والأهــوال، فلقـــد تحالفـــت ضــدها قـــوات عديـــدة بغيــة القـــضاء عليهـــا، ولكنــه ثبـــت لهـــا 

مان، وسار بالحركة الوطنية إلى الأمام، ومهد بجهاده وتغلب عليها بقوة العقيدة والإي

، فهي غرس الوطنية التي تعهدها على تعاقب الـسنين )م١٩١٩(وتضحياته إلى ثورة 

والثـورات، كــما قلـت في كتــابي عـن مــصطفى كامـل، ليــست حركـات ميكانيكيــة، تبــدو 

 لدرجة ُبل هي حوادث اجتماعية، تتمخض عنها حياة الشعوب تبعا. فجأة للناظرين

اســــتعدادها، ونتيجــــة لــــسريان روح الوطنيــــة في نفــــوس أ�نائهــــا، فلــــولا الــــسنون التـــــي 

كــما تمــر غيرهـــا مــن الـــسنين، دون أن ) م١٩١٩(قــضاها الفقيــد في الكفـــاح لمــرت ســـنة 

يظهر فيهـا غـرس الوطنيـة، أو تـتجلى فيهـا روح الثـورة، ولعلـه أشـار إلى هـذا المعنـى في 

نــــشكر االله عـــلى هـــذه النتيجــــة «: إذ قـــال) م١٩١٩(ســـنة رســـالته إلى الأمـــة في ســــبتمبر 

ــلى أن مــــا أ�قــــاه مؤســــسو الحركــــة الوطنيــــة مــــن البــــذور في تلــــك  الحــــسنة، التــــي دلــــت عــ
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الأرض الخــصبة، قـــد نبـــت وترعـــرع ســـاقه، ثـــم أزهــر وظهـــرت ثـــماره الـــشهية التـــي قـــد 

  .»قرب زمن جنيها

  سبيله إلى دعوته

  : والتأ�يف؛ قال في هذا الصددكانت سبيله إلى دعوته الخطابة والصحافة

إن الذي يعتمد على القلم واللسان، فـيملي علـيهما مـا وهبـه االله مـن علـم وبيـان، «

ويجمع بهما القلوب، ليصوع منها أمة حية راقية، لهو أعظم مـشيد للمجـد، فـوق أمـتن 

  .»الأسس

كانــــت خطبــــه ومقالاتــــه ومؤلفاتــــه متجهــــة إلى غــــرس روح الوطنيــــة الــــصادقة في 

س، وحــث الأمــة عــلى اســتعادة مجــدها القــديم، ومبــاراة الأمــم الحيــة في التمــسك النفــو

ومن هنا جاء ميله إلى التاريخ المصري والتاريخ العام، فاتخذ من . باستقلالها وحريتها

وكــان . التــاريخ مدرســة لترقيــة الــروح الوطنيــة في النفــوس، وتثقيــف الــشعب وتهذيبــه

طلاعهـــم عـــلى تـــاريخ الأمـــم الحيـــة؛ قـــال في هـــذا يعنـــي بتبـــصير المـــصريين بتـــاريخهم، وا

وآخــر «): م١٩٠٨ إبريــل ســنة ١٧يــوم (الــصدد في ختــام خطبتــه بــدار التمثيــل العــربي 

تكم أن تطـــالعوا تـــاريخ الأمـــم التـــي حـــصلت عـــلى اســـتقلالها  كلمـــة أ�قيهـــا عـــلى حـــضرا

أن المــسلوب، وأن تمعنـــوا النظـــر في الطـــرق التــي اتخـــذوها للوصـــول إلى هـــذه الغايـــة، و

تقفـــــوا عـــــلى أحـــــوال بولونيـــــا وفنلنـــــدا وإيرلنـــــده، وتتـــــشبهوا برجـــــالهم، وتـــــسيروا عـــــلى 

خطــواتهم، وأن ينــشر القـــادرون مــنكم الرســـائل والكتــب في تــاريخ هـــذه الأمــم الحيـــة 

  .»لتكون ذكرى لغيركم من بني الوطن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين

 مـــن فكـــر في إنـــشاء وكـــان شـــديد العنايـــة بتعريـــف الأمـــة ســـابق مجـــدها، وهـــو أول

  .متحف حربي يحتوي على مفاخر الجيش المصري

أما نحن فلا نجد «: ًقال في هذا الصدد تعليقا على زيارته للمتحف الحربي ببرلين

ًأ�را �ا غنمته جنودنا من الروسيين والصربيين في الحرب الأخيرة، أو في جزيرة كريد 
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بـسب إهمـال حكامنـا، كـما أخــذت واليونـان في عهـد إبـراهيم باشـا؛ بـل ضـاع كـل ذلـك 

ومما يؤسف له أن أسماء من انتصر . أسلاب المهدي إلى لوندره ووضعت في متاحفها

د الجيوش المصرية أصبح نسيا منسيا لعدم الاهتمام بتاريخ بلادنا في مدارسنا �من قوا ً .

جباتها؟ � إننا لا ننالها إلا يوم  أن نستحقها فمتى يهبنا االله حكومة أهلية عارفة بوا

  .»»َّكما تكونوا يولى عليكم« :ًبمجهوداتنا؛ عملا بالحديث الشريف

ــأخلاق الرجولـــــــة  �وكــــــان يعمـــــــل عــــــلى إعـــــــداد الجيـــــــل إعــــــدادا حربيـــــــا، ليتخلــــــق بـــــ ً

والشجاعة، وإذ لم يكن بمـصر في ذلـك العهـد مـدارس حربيـة بـالمعنى الـصحيح، فقـد 

لحربيــة بالأسـتانة، وكــان يمهــد كـان يحــث الـشبان المــصريين عــلى الالتحـاق بالمــدارس ا

لهم السبيل، ويعمل لهم كل التسهيلات للالتحاق بها؛ لأ�ه كان يرمي إلى خلـق جيـل 

  .جديد مشبع بالروح العسكرية

وكان شديد التمسك بالديمقراطية الحقة، ولذلك كـان يقـاوم الرتـب والألقـاب 

 ٢٦(عـــدد ) العلـــم(ويـــدعو إلى إلغائهـــا، وقـــد كتـــب في هـــذه الـــدعوة غـــير مـــرة، قـــال في 

  ):م١٩١٠ديسمبر 

قية مضار منح الألقاب الضخمة والوسامات المذهبة أو « لقد أدركت الأمم الرا

ًالمرصـــــعة، وأ�ــــــه لا يليـــــق بــــــالعقلاء الــــــسعي وراءهـــــا، ولــــــذلك أ�غيـــــت بتاتــــــا في جميــــــع 

، وقــــل اســــتعمالها في  الولايــــات الأميركيــــة الــــشمالية والجنوبيــــة، وفي جمهوريــــة سويــــسرا

مالك، وقد سارت الدول العثمانية على هذا النهج من عهد إعلان الدسـتور، أغلب الم

ًفلـــم تمـــنح رتبـــة أو نيـــشانا لـــشخص مـــا مـــن غـــير الجنـــود المجاهـــدين في ســـبيل الـــوطن، 

وأغلب وزرائها الحاليين لا رتب لديهم؛ بل يطلق عليهم لقب بك، كما يطلق على أي 

دي، أو مـسيو، وينتظـر إصـدار قـانون إنسان، فإن هذا اللقب يعادل لقب سيد، أو أفن

تاالله إنها لزخارف لفظية، تعلم الأمة . بإبطال هذه الألقاب والأوسمة في عهد قريب

د للموظفين كل  ما تحتها من حب للوظائف، وحرص على الرواتب الباهظة التي تزا
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سـنة حتـى يزيـد تعلقهـم بهـا بنـسبة هـذه الزيـادات الـسنوية، إلى أن أصـبح راتـب رئــيس 

  .»قلم في بلادنا يعادل مرتب وزير في البلاد الأخرىال

وكــان يبـــث معـــاني الوطنيـــة ومبادئهـــا في النفـــوس، ولا يوجـــه خطابـــه إلى الـــشباب 

ًوحـده، بـل يحـث الطبقـات كافــة عـلى الأخـذ بهـا، وكثــيرا مـا وجـه الخطـاب إلى الــشيوخ 

طلاع مــن أعــضاء مجلــس شــورى القــوانين، والجمعيــة العموميــة، يــستحثهم عــلى الاضــ

  .بواجباتهم، ولو في تلك الدائرة الضيقة التي كانت مضروبة حول هاتين الهيئتين

  عمله للوحدة القومية

للفقيد فضل آخر على الحركة الوطنية، هـو عملـه للوحـدة القوميـة، فقـد كـان مـن 

ًناحية يـدعو دائـما إلى الاتحـاد بـين المـسلمين والأقبـاط، وسـار في هـذه الناحيـة عـلى سـنة 

ًلعظــيم، قــال في خطبتــه في حفلـــة تأ�ينــه، مــشيدا بالوحــدة الوطنيــة مناجيـــا روح ســلفه ا ً

قـــــد تحقـــــق مـــــا كنـــــت تؤملـــــه، ومـــــا قـــــضيت زهـــــرة شـــــبابك للوصـــــول إليـــــه، «مـــــصطفى 

ئليــــين كلهــــا مجتمعــــة  وأصـــبحت الأمــــة بعناصرهــــا الثلاثــــة مـــسلمين ومــــسيحيين وإسرا

  .»كرجل واحد، متحدة الأفكار والقلوب

انبــذو الــشقاق «): م١٩٠٧ أغـسطس ســنة ٥(كندرية يــوم وقـال في خطبتــه بالإســ

ننا، أ�ناء وطن واحد؛ أي كونوا مصريين قبل  ًوالاختلاف الديني، وكونوا جميعا إخوا

  .»كل شيء

وكان من ناحية أخرى يدعو إلى السياسة القومية دون الحزبية، وعلى أن الحـزب 

 الأحزاب الأخرى، يطلب الوطني كان أقوى الأحزاب، فإنه كان لا يفتأ يمد يده إلى

إليهــا التعـــاون والتـــضامن، بـــرغم مـــا بيـــنهما مـــن الفـــوارق في المبـــدأ ومـــع إيمانـــه بمبـــادئ 

لم يكن للنعرة الحزبية سلطان عليه، وقد عد ذلك ) الجلاء(الحزب الوطني، وبشعاره 

ًبعض أ�صاره ضعفا، ولم يكن هذا مـن الـضعف في شيء، بـل كـان ثمـرة الوطنيـة التـي 

 نفسه؛ لأن الأحـزاب ليـست غايـة؛ بـل هـي وسـيلة لـسعادة الـشعب ورعايـة تتأجج في
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مـصالحه، هــذا إلى أن توحيـد الــصفوف هــو أول مـا تــسعى إليـه الأمــم في جهادهــا، وفي 

مـــن أجـــل ذلـــك كـــان يـــدعو في كـــل فرصـــة إلى توحيـــد الكلمـــة وضـــم ، حياتهـــا القوميـــة

  .الصفوف

والـــدواء «): م١٩٠٨ل ســـنة  إبريـــ١٧(قـــال في خطبتـــه بـــدار التمثيـــل العـــربي يـــوم 

الوحيــد لهــذه الأدواء التــي لا تعــد، والتــي تــئن منهــا الأمــة وتــشتكي، هــو الاتحــاد، هــو 

  .»التضافر، هو التكاتف على ما فيه الصالح العام

ًفلو كنا يدا واحدة، وقلبا واحدا، ونفسا واحدة، في أجسام متعددة، «: وقال فيها ً ًً

إلى أحــــزاب متعــــددة، لا فــــارق في الحقيقــــة بـــــين ونبــــذنا التفــــرق والــــشقاق والانقــــسام 

مبادئنــا، لنلنــا كــل مــا نطلبــه مــن دســتور، ومجلــس نيــابي، ومراقبــة فعليــة عــلى تــصرفات 

  .»الحكومة، ولحصلنا على إخراج الإنجليز من بلادنا العزيزة

إن اتحــاد الخــصوم علينـــا يرشــدنا إلى الواجـــب «): م١٩٠٨أكتــوبر ســـنة (وقــال في 

  .»ً أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضانحو بلادنا، وهو

تيقنـوا أن لا قـوة في هـذا العـالم يمكنهـا الوقـوف «): م١٩٠٩فبراير سنة (وقال في 

ي العـــام إذا اجتمـــع، أو أمـــام الأمـــة إذا اتحـــدت، فالاتحـــاد الاتحـــاد، والثبـــات  أمـــام الـــرأ

  .»!الثبات، والمثابرة المثابرة

عقـــب ) م١٩٠٩ ســـبتمبر ســـنة ٢٢يـــوم ) (الإكلـــير(وقـــال في حـــديث لـــه بجريـــدة 

لا يعقل أن يوجد في بـلاد محتلـة بـالأجنبي «: انفضاض مؤتمر الشبيبة المصرية بجنيف

ًحــزب واحــد يختلــف في جــوهر مــسأ�ة الاحــتلال الإنجليــزي، وإذا وجــد حــزب مــالا 

حتنـا،  حة، مدفوعا بعامل الإفراط في الخوف، فسكوته يقابـل صرا ًيجاهر بالجلاء صرا

إن وجود الأحزاب الثلاثة ممثلـة في المـؤتمر هـو أول خطـوة نحـو الاتحـاد، «: أن قالإلى 

ولم يبـق أمامنــا إلا أن نــستمر في هـذا الطريــق ونحــذو حــذو الأ�ـراك الــذين كونــوا لجنــة 

الاتحــاد والترقــي، هــذه اللجنــة التــي جمعــت بــين الأحــزاب بــدون نظــر إلى اخــتلاف في 
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يرًا في الاتحـاد، وبخاصـة لأ�ـه لـيس لـدينا اخـتلاف الدين أو في الجـنس، وإني مؤمـل كثـ

  .»جنسي أو مذهبي يشبه الاختلاف الذي في تركيا

ومن دلائل حرصه على توحيد كلمة الأمة، دعوتـه إلى انتخـاب الأكفـاء، مـن أي 

حـــزب كــــانوا للهيئـــات ال�ابيــــة التــــي كانـــت قائمــــة في ذلــــك الحـــين، كمجلــــس شــــورى 

ثم الجمعية التشريعية، ولو اتبع سياسة احتكار المقاعد القوانين، والجمعية العمومية، 

ال�ابيــة، لكــان في اســتطاعته بنفــوذه بــين الجماهـــير إقــصاء مــن لم يكونــوا مــن حزبــه مـــن 

المرشحين، ولكن الفقيد نظر إلى الحياة ال�ابية كأداة للجهاد، وإصلاح شئون البلاد، 

التفرق والانقسام، فكانت سنته في ولا يثمر الجهاد ولا تصلح حالة البلاد إذا سادها 

الانتخابـــات تـــرك الحريـــة للنـــاخبين يختـــارون الأكفـــاء المخلـــصين، بـــصرف النظـــر عـــن 

ًحـــزبيتهم، ولـــذلك أ�ـــد الحـــزب الـــوطني ســـعدا في انتخابـــات الجمعيـــة التـــشريعية ســـنة 

حمه). م١٩١٣( على أن هذه الروح الطيبة التي كان . ولولا تأ�يده إياه �ا فاز على مزا

لفقيــــد يـــــدعو إليهـــــا، قـــــد قوبلـــــت مــــن الأحـــــزاب الأخـــــرى التنكـــــر، وتـــــدبير المكايـــــد، ا

أ�ـه حـين ) ٤٠٤(وقوبلت من سعد بنكران الجميل، فقد رأ�ت ممـا أوردنـاه بالـصفحة 

أرســل إليــه الفقيــد ) م١٩١٩إبريــل ســنة (تــأ�ف الوفــد برئاســته وســافر إلى بــاريس في 

عد على هذه التهنئة، وعمل على إقصائه يهنئه، ويرجو له التوفيق والنجاح، فلم يرد س

  .عن ميدان الجهاد

فوق فضله على الحركة الوطنية بجهاده في بعثها وتكوينها والـسير بهـا إلى : ففريد

الأمام، له كذلك عليها فـضل العمـل عـلى تـدعيم أساسـها، بتوحيـد الكلمـة والتـأ�يف 

 حيــــاة الــــشعوب بــــين القلــــوب، وصــــون الوحــــدة الوطنيــــة التــــي هــــي العامــــل الأول في

  .وحفظ كيانها

  سياسته الشرقية والإسلامية

وسياسته الشرقية والإسلامية هي سياسة مصطفى كامل، فقـد عمـل عـلى توثيـق 

عــرى التعــاون والتــضامن بــين الأمــم الــشرقية، وكــان يــدعو إلى هــذه الغايــة في مقالاتــه 
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، وأ�ــشأ لهــا )جمعيــة ترقــي الإســلام(وخطبــه وأحاديثــه، وأ�ــشأ وهــو في منفــاه بسويــسرا 

  ).٣٣٨ص(مجلة باللغة الفرنسية، وقد تقدم الكلام عنها في مواضعه 

وكــــان يحـــــرص عــــلى توثيـــــق علاقــــة مـــــصر بتركيــــا، لكـــــي يحــــبط مـــــساعي الـــــسياسة 

الإنجليزيـــــة التـــــي كانـــــت ترمـــــي إلى حمـــــل الحكومـــــة التركيـــــة بمختلـــــف الوســـــائل عـــــلى 

ـــصر، والتنـــــازل لإ نجلـــــترا عـــــن ســـــيادتها الاعـــــتراف بمركـــــز الاحـــــتلال البريطـــــاني في مــ

  .الاسمية

ًولقـــد كـــان في ذلـــك متفقـــا رأ�ـــا مـــع الـــسياسيين الأوربيـــين المخلـــصين لمـــصر، فقـــد  ً

تـــه ســـنة  وقـــد «: يقـــول) م١٩٠٨(كتـــب المـــستر بلنـــت نـــصير المـــسأ�ة المـــصرية في مذكرا

 بـــالحرص عـــلى أن تكـــون صـــلات المـــصريين -أي للـــوطنيين المـــصريين-نـــصحت لهـــم 

ة بوجـــــــه خـــــــاص؛ وذلـــــــك لأن العلاقـــــــة التـــــــي تـــــــربط مـــــــصر بالدولـــــــة العثمانيـــــــة حـــــــسن

. »بالإمبراطورية العثمانية هي في الواقع الضمان الحقيقي لسلامتها من مطامع إنجلترا

: إذ قــال) م١٩٠٩ســبتمبر ســنة (وكــرر هــذه النــصيحة في رســالته إلى مــؤتمر جنيــف في 

 دون أطـــماع لا تــسمحوا بقطــع صـــلاتكم بالــدول العثمانيـــة؛ لأن مركــزكم فيهـــا يحــول«

الأجانـب فــيكم، وبـالرغم مــن الـصداقة القائمــة بـين الأســتانة ولنـدن، فــلا يمكننــي أن 

أصــــدق أن الإمبراطوريــــة الإســــلامية الكــــبرى يمكنهــــا بــــأي حــــال أن تــــترككم لدولــــة 

  ).م١٩١٠(وكرر ذلك في رسالته إلى مؤتمر بروكسل سنة . »مسيحية

مــة، وكــان يــشعر عــلى أن المــترجم وقــف مــن تركيــا ورجالهــا موقــف الإ بــاء والكرا

متهــا  ًدائــما بــأن زعامتــه المــصرية تجعــل منــه المجاهــد الحــريص عــلى اســتقلال مــصر وكرا

  .وعزتها القومية

ًالباريـــسية تــصريحا لحـــسين ) الطــان(نــشرت جريـــدة ) م١٩٠٩أكتــوبر ســـنة (ففــي 

رات التـي أصـدرها مـؤتمر الـشبيبة المـصرية  حلمي باشا الصدر الأعظم، على إثر القـرا

إنـــه لا علاقـــة للحكومـــة التركيـــة بـــالحزب الـــوطني، ولـــيس لهـــا مـــا «: بجنيـــف، قـــال فيـــه

هــــا حــــسنة ـــصر، التــــي ترا ــلى الــــصدر . »تقــــول عــــن الحالــــة في مـ فــــانبرى الفقيــــد للــــرد عــ
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إنـه حـين كـان بالأسـتانة قابـل : الأعظم، وقال في حديث له بجريدة النوفيل الباريـسية

ياسيين في تركيا، وإنهم أجمعوا على القول بأن الصدر الأعظم ذاته، وكبار الرجال الس

تركيــا لا تعــترف قــط بــالاحتلال الإنجليــزي، وأنهــا إنــما تنتظــر الفرصــة المناســبة لفــتح 

إن إهمــــال تركيــــا المــــسأ�ة المــــصرية «: وأضــــاف إلى ذلــــك قولــــه. بــــاب المــــسأ�ة المــــصرية

 المصريين صرحوا وتخليها عنها هو انتحار لتركيا، ومهما يكن من الأمر فإن الوطنيين

را أنهم إنما يعتمدون على قواهم ومجهوداتهم في جهادهم لتحرير بلادهم   .»ًمرا

وأ�ــارت تــصريحات حــسين حلمــي باشــا اســتياء الــصحافة التركيــة الحــرة، ولم تنتــه 

ه  ًضجة الاستياء منها حتى كذب الـصدر الأعظـم الحـديث، ونـشر تـصحيحا لـه فحـوا

ر المصريين علاقة ما؟ وهل تساعدونهم هل بينكم : أن مكاتب الطان سأ�ه وبين أحرا

ر المـــصريين «: في حـــركتهم؟ فأجابـــه إن الحكومـــة العثمانيـــة ليـــست لهـــا علاقـــة مـــا بـــأحرا

  .وليس لنا تأ�ير في حركتهم

كيف استمسك المترجم باستقلال مصر حيال ) ٣٩٠ص(وقد رأ�ت مما أوردناه 

  .تركيا خلال الحرب العالمية الأولى

  ملةالوطنية الشا

  في التعليم والاقتصاد والاجتماع جهوده الإنشائية

ًلم تقتصر جهود المترجم على الجانب السياسي من الحركة الوطنية؛ بل وجه جزءا 

وكــــان لا يخلــــو . ًكبـــيرا منهــــا إلى الجانـــب الإنــــشائي، في التعلـــيم والاقتــــصاد والاجـــتماع

  .هذه النواحيتفكيره في خطبه أو أحاديثه أو في خاصة نفسه من العمل في 

في إنــشاء الجامعــة المــصرية، ) م١٩٠٦(ففــي ناحيــة التعلــيم العــالي قــد ســاهم ســنة 

) م١٩٠٦ أكتـوبر سـنة ١٢الجمعـة (وكان من أعضاء أول اجتماع عقـد لتأسيـسها يـوم 

المستــشار بمحكمــة الاســتئناف، واكتتــب بمائتــي جنيــه ) باشــا(بــدار ســعد بــك زغلــول 

بعد ) في ذلك الاجتماع(أقصى مبلغ تبرع به الحاضرون �وبمثل هذا المبلغ سنويا، وهو 
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وي الذي تبرع بخمسمائة جنيه، وحسن بك جمجوم الـذي  مصطفى كامل بك الغمرا

ًوقــــد انتخبــــه المكتتبــــون عــــضوا بلجنــــة إنــــشاء الجامعــــة، وانتخــــب . تــــبرع بــــأ�ف جنيــــه

ًسكرتيرا له، بـدلا مـن قاسـم بـك أمـين، الـذي انتخـب نائـب رئـيس لهـا، حـين انـس حب ً

  .ًسعد زغلول باشا من المشروع، على إثر تعيينه وزيرا للمعارف

وفي التعلــيم الثــانوي كــان يــدعو إلى إنــشاء مدرســة ثانويــة في عاصــمة كــل مديريــة 

  ).١٤٠ص(

مــن الأعــضاء المؤســسين ) م١٨٩١(وفي ناحيــة التعلــيم الابتــدائي كــان منــذ ســنة 

علـيم الابتــدائي في مــصر، وظــل للجمعيـة الخيريــة الإســلامية، التـي ســاهمت في نــشر الت

  .ًعضوا بمجلس إدارتها خمس عشرة سنة

ميا ومجانيا، لكـل مـصر  �وكان يدعو دائما إلى تعميم التعليم الابتدائي، وجعله إلزا � ً

  ).١٤٠ص(ومصرية 

مــدارس (وعنــي بنــشر التعلــيم الابتــدائي بــين طبقــات العامــة، فــسعى إلى تأســيس 

ًالعــــمال ومــــن إلــــيهم مجانــــا، وأســــست فعــــلا عــــدة الليليــــة، لتعلــــيم الــــصناع و) الــــشعب ً

مـــدارس في العاصـــمة والبنـــادر؛ تلبيـــة لدعوتـــه، تطـــوع فيهـــا أ�ـــصاره وتلاميـــذه لإلقـــاء 

ـــــشروع  ــــأ يــــــدعو في خطبــــــه إلى تأ�يــــــد هــــــذا المـ الــــــدروس فيهــــــا كــــــل ليلــــــة، وكــــــان لا يفتــ

  ).١٤٥ص(

نيــة في كثــير  مــن خطبــه وتــتجلى جهــوده الاقتــصادية والاجتماعيــة في دراســته الميزا

، ودعوتـــه إلى تعـــديلها للإنفـــاق عــلى إصـــلاح حالـــة الـــشعب )٢٥٠ و١٤٢ص: انظــر(

، ودعوته إلى )٢٥١ و١٤٧ص(ورخائه، والعناية بالصحة العامة وبالأحياء الوطنية 

ــــها، وتخفيـــــف مـــــا يثقـــــل كاهـــــل الفلاحـــــين منهـــــا  ئب، والعـــــدل في فرضـ تعـــــديل الـــــضرا

ته إلى وضع تـشريع للعـمال ودعو) ١٤٤ص(، وتعديل الرسوم الجمركية )١٤٣ص(

عـــــي مـــــصالحهم، ويرفـــــع عـــــنهم البـــــؤس والجهـــــل والإرهـــــاق،  ) ١٤٥ و١٠٨ص(يرا

لهم، والعنايــــــة بــــــشئونهم،  ـــــوا ـــــصناع لترقيــــــة أحـ وعنايتــــــه بإنــــــشاء النقابــــــات للعــــــمال والـ
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ومساهمته في تأسيس أول نقابـة بالقـاهرة، وهـي نقابـة عـمال الـصنائع اليدويـة، وإنـشاء 

أول رئيس لها هو المرحوم علي بك ثروت، من خاصة أصدقائه ناد لها ببولاق، وكان 

، ودعوتــــــه كــــــذلك إلى تأ�يــــــد الحركــــــة )٢٩٦ و١٤٥ و١٠٨ص(وأ�ــــــصاره الــــــوطنيين 

  ).٢٩٤ص(التعاونية، وإصلاح حالة الفلاح 

وقــــد وجــــه تلاميــــذه إلى بــــذل جهــــودهم لإحيــــاء الحركــــة التعاونيــــة والمــــشروعات 

، ودعوتـــه لأ�ـــصاره وتلاميـــذه إلى )٤٧٠ص(الاقتـــصادية، اعتـــبر ذلـــك في خطابـــه إلي 

هذا ميدان واسع للجميع، «: وقوله في هذا الصدد. معاضدة المشروعات الاقتصادية

فاســـــتقلال مـــــصر الاقتـــــصادي هـــــو مقدمـــــة لاســـــتقلالها . فـــــادخلوا فيـــــه بهمـــــة ونـــــشاط

إلى رغبته في أن يكون الحزب الوطني ) ٤٧٣ص(السياسي، وإشارته في خطاب آخر 

  .وتعميرحزب إنشاء 

  تضحياته

َّإن حيــاة محمــد فريـــد هــي ســفر خالـــد مــن التــضحية في ســـبيل الــوطن، وإن أصـــح 

نا لكتابه، فهو حقا  �تعريف له هو ما جعلناه عنوا ، وكأ�ه »رمز الإخلاص والتضحية«ً

يــر ســنة (كــان يــشير إلى نفــسه حــين قــال في  إن مــن قــضى زهــرة حياتــه، «): م١٩٠٩فبرا

ني، لا يتحـول عــن مبدئـه الـذي عـاش عليـه مهـما أريــد وضـحى بمـستقبله لخدمـة الـوط

ومهـــما حملـــه الـــسير في الطريـــق الـــذي اختـــاره . التـــأ�ير فيـــه بالوعـــد أو الوعيـــد والتهديـــد

وإن مــن كانــت هــذه صــفاته وهــذا مبلــغ اعتقــاده، لا تغــره . لنفــسه مــن الخــسائر ا�اديــة

  .»من هذا العالم الفانيابتسامة، ولا تخدعه مقابلة، ولا يحيد عن مبدئه إلا بالخروج 

ـــحى أولا بالمناصـــــب؛ إذ بـــــدأ  ــــضحيات، فلقـــــد ضــ ًكانـــــت حياتـــــه سلـــــسلة مـــــن التـ

بالاستقالة من وظيفته، فخالف بذلك سنة معاصريـه مـن حملـة الـشهادات العاليـة؛ إذ 

قبله آمالهم، ولو هو بقي في منصبه، ودرج على ) ولا تزال(كانت المناصب الحكومية 

  .ل بكفايته الممتازة إلى أرفع المناصبما درج عليه غيره، لوص
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ولقـــــد عرضـــــت عليـــــه المناصـــــب «: فهـــــذه أول صـــــفحة مـــــن صـــــفحات تـــــضحياته

الدولــــة، بعــــد أن تــــولى زعامــــة الحركــــة الوطنيــــة، فطلــــب إليــــه محمــــد ســــعيد باشــــا ســــنة 

كيف تطلب مني أن أشترك : أن يشترك في وزارته، ولكنه رفض، وقال له) م١٩١٠(

  حتلال، وأ�ا أجاهد الاحتلال؟ وكيف يتفق النقيضان؟في حكم البلاد في ظل الا

عقــب انتهــاء مــؤتمر بروكــسل، قابلــه ببــاريس رســول ) م١٩١٠أكتــوبر ســنة (وفي 

جاء من لندن، وأخبره أ�ه مكلف بأن يعـرض عليـه إحـدى الـوزارات، وأن مـن كلفـه 

كــز، بــذلك يعلــم حــرج مركــزه ا�ــالي، وأ�ــه مــستعد لأداء كــل مــا يلــزم لتــسوية هــذا المر

إن ضياع ثروتي لا يؤثر على مبـادئي، «: وحفظ أملاكه، فرفض ما عرض عليه، وقال

وقابلـه الرسـول ثانيـة . )١(»وإني أرفض أي مركز في الحكومة مـا دام الإنجليـز في مـصر

�هل لم تزل مصرا «: فأعاد عليه العرض، وقال له) م١٩١٠ديسمبر سنة (بالأستانة في 
وقد كان ما . )٢(»اتي، وها أ�ا ذاهب إلى مصر لأحبسحتى مم«: فأجاب. »على رأ�ك؟

ًقــال، فبــدلا مــن أن يعــود إلى مــصر ليقبــل الــوزارة، عــاد لكــي يــدخل الــسجن، ولــسان 

  .}رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه{: حاله يقول

وعرضت عليه الحكومة العثمانية في منفاه بعض المناصب، ومنهـا منـصب عميـد 

ــوق بالأســـتانة ؛ ولكنــــه اعتـــذر عـــن عـــدم قبولهــــا، لكـــي يحـــتفظ باســــتقلاله في كليـــة الحقـ

  .جهاده

وإلى جانب تضحيته بالمناصب، ضحى بمالـه، فإنـه منـذ الـساعة الأولى كـان يبـذل 

ا�ال بسخاء في سبيل مصر، وقد فقد ثروته في الحركة الوطنية، فقـد تـرك والـده أحمـد 

ًدانا موقوفة، بموجب حجة ف) ٦٥٣(فريد باشا لورثته نحو أ�ف ومائتي فدان؛ منها 

ًفدانا، ومن الملك ) ١٥٠(يخص الفقيد من هذا الوقف ) م١٨٩٣(وقف أ�شأها سنة 

ًفــدانا مثلهـــا، فكــان لـــه مــن وقـــف وملــك ثلاثمائـــة فــدان، مـــن أجــود الأطيـــان، ) ١٥٠(

                                                
 ).م١٩١٢ مايو سنة ٢٤(الهلال العثماني عدد عن مقالة للفقيد في ) ١(

 .نفس المرجع) ٢(
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ًوترك له والده عدا ذلك قصرا بشارع شبرا، مساحة أرضـه وحـدها خمـسة أفدنـة، مـن 

 ارتفعــت قيمتهــا، وجزئــت وصــارت تبــاع بالأمتــار، فنــال المــترجم أراضي البنــاء التــي

، وأفــاد كثـــيرا مــن اشــتغاله بالمحامـــاة، إذ حــاز فيهـــا ثقــة الشخـــصيات  ًمنهــا ربحــا كبـــيرا ً ً

والعـــائلات الكبـــيرة، ونالـــه مـــن ذلـــك ربـــح وفـــير، وقـــد اســـتطاع أن ينمـــي الثـــروة التـــي 

ر، ولكنـه رحمـه االله لم يـضن عـلى تركها له والده، واقتنى عمارتين بشارع حمدي بالظـاه

الحركــة الوطنيــة بــمال طــول حياتــه، وانتهــى بــه البــذل إلى ضــياع كــل ثروتــه، ولم يبــق لــه 

) ومـا أكثرهـا(ًسوى ا�ائة والخمسين فدانا الموقوفة، كما أ�ه استهدف للمكايد ا�الية 

ليــــة مــــن الاحــــتلال والحكومــــة، وتحــــريض البنــــوك وا�ــــاليين عليــــه، وزادت حالتــــه ا�ا

ًارتباكـــا أ�نـــاء نفيـــه، حتـــى صـــار ريـــع أطيانـــه الموقوفـــة هـــدفا لتنفيـــذات الـــدائنين، وكـــان  ً

ءاته، بإيعاز من الحكومة، أو إرضاء لهـا، فـضحى  بعض هؤلاء الدائنين يمعن في إجرا

  .المترجم من هذه الناحية بالشيء الكثير

ءهـــا، وثمـــة ناحيـــة أخـــرى مـــن التـــضحية، ذلـــك أن الحركـــة الوطنيـــة التـــي رفـــع ل وا

واحتمــل أعباءهــا، لم تكــن موصــلة إلى الــسلطة والجــاه، بــل هــي حيــاة الكفــاح المقــرون 

بالاضطهاد والمغارم، لا بالأطماع والمغانم، المقطوع بأن لا فائدة منه للمساهمين فيه، 

ًفــالطريق الــذي ســلكه هــو طريــق التــضحية الخالــصة المــستمرة، ولقــد كــان عا�ــا بهــذا 

وح في الأفق أي أمل قريـب في تبـدل الحـال، أو انتهـاء الاحـتلال، المصير؛ إذ لم يكن يل

ًوتــولى فريــد زعامــة الحركــة الوطنيــة موطنــا الــنفس عــلى هــذه التــضحيات؛ قــال في هــذا 

بــرهن الحــزب الــوطني عــلى ثباتــه «): م١٩٠٨ إبريــل ســنة ١٧(الــصدد في خطبتــه يــوم 

ع أعـضائه عـلى انتخــاب ، وإجمــا)مـصطفى كامـل(باجتماعـه في رابـع يـوم وفــاة المرحـوم 

خــادمكم هـــذا، لوثـــوقكم بـــه أكثـــر مـــن ثقتـــه بنفـــسه، ووضـــعوا عـــلى كتفيـــه هـــذا العـــبء 

الثقيـــل، الـــذي دك قـــوى ســـلفه، وبـــرى جـــسمه، حتـــى قـــضى في زهـــرة شـــبابه، فقبلـــت 

ًمستعينا باالله وبجميع أعضاء الحزب الوطني، مضحيا وقتي وحياتي في سبيل خدمة  ً

  .»الوطن وأهله
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مات يبــدو مبلــغ اســتعداده للتــضحية، ويــتجلى شــعوره بــأن زعامــة ففــي هــذه الكلــ

الحركة الوطنية كانت مصدر العناء والآلام لمن يحمل لواءها، وأنها قضت عـلى حيـاة 

سلفه العظيم، ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدام، فبرهن على ما أشربت 

لـذين عبـدوا طريـق الحركـة نفسه من روح البطولة والفداء، ففريد وأمثال فريد؛ هـم ا

الوطنية؛ لأنهم غرسوا بذرة التضحية، التي هي قوام حياة الأمم، وأساس اسـتقلالها 

وعظمتهــــا، ولقــــد قــــال المــــستر كــــير هــــاردي زعــــيم حــــزب العــــمال في إنجلــــترا لــــبعض 

  .»إن رئيسكم هو من أعظم الزعماء في العالم«: الوطنيين المصريين في مؤتمر بروكسل

ق ذلك براحته وحريته وهنائه، فاستهدف للسجن والنفي، كما ضحى الفقيد فو

ًرأ�ـــت في ســـياق الكتـــاب، وكـــان يتلقـــى الـــشدائد والمحـــن راضـــيا، موطنـــا الـــنفس عـــلى  ً

احــتمال كــل تــضحية مهــما عظمــت، وزادت تــضحياته في منفــاه بثباتــه عــلى الجهــاد، فلــو 

ًرما من الاحتلال، ًهو عدل عن مبدئه وخطته، لعاد إلى مصر معززا من الحكومة، مك

ئـع ومـا ! ًولكنه رفض أن يعود، وأن ينعم با�ال والمناصـب، مـؤثرا متابعـة جهـاده الرا

  .يكتنفه من متاعب وحرمان

ولقد أ�رت هـذه التـضحيات في مالـه ثـم في صـحته، ففـي الـسنوات الأخـيرة التـي 

د لم عاشــها في منفــاه بأوربــا، ســاءت حالتــه الـــصحية، لوجــوده عــلى الــدوام في جــو بـــار

رده ا�الية، فهذه المحنـة  يتعوده من قبل؛ وما أصابه في هذه السنوات من تضاؤل موا

المزدوجـــــة كانـــــت تكفـــــي لتـــــسحق روح التـــــضحية في الـــــنفس الممتـــــازة، بلـــــه العاديـــــة، 

فهم عنـه، حتـى  وبخاصة إذا انضم إليها خذلان الكثـيرين إيـاه، وتنكـرهم لـه، وانـصرا

حون كــل عـام في أوربــا، فيتجنبـون مقابلتــه، أو لقـد كـان بعــض معارفـه وأصــدقائه يـسي

الـــسؤال عنـــه؛ لكـــي لا يـــستهدفوا غـــضب الاحـــتلال أو الحكومـــة، ولقـــد كانـــت كلمـــة 

ًواحـــدة تـــصدر منـــه كافيـــة لكـــي يـــستبدل مـــن هـــذا الخـــذلان ملقـــا ودهانـــا، ومـــن العنـــاء  ً

، ولكنــه أ�ـــى أن  ًراحــة، ومــن التعــب طمأ�ينــة وهــدوء بـــال، ومــن العــسر رخــاء ويــسرا
ول هذه الكلمة؛ كلمة التسليم في مبادئه، وشهد بنفـسه تحـول الكثـيرين عـن الجهـاد يق
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الــوطني إلى التهافــت عــلى المناصــب والألقــاب؛ ولكــن كــل هــذه الملابــسات لم تــصرفه 

عــن متابعــة جهــاده، عــلى مــا في طريقــه مــن عقبــات وأشــواك، ومــا يكتنفــه مــن متاعــب 

  .�وأهوال، فهو حقا رمز الإخلاص والتضحية

بلغت تضحياته قمتها حين استهدفت صحته للخطر؛ فقد فحـص عنـد الـدكتور 

، فأ�فـــاه )م١٩١٥ســـبتمبر ســـنة (، وكـــان قـــد تعـــرف بـــه ببرلـــين في Chrumpfشرونـــف 

ًمـــصابا بمـــرض الكبـــد، ونـــصح لـــه أن يعـــدل عـــن سياســـته، ويتفـــق مـــع الإنجليـــز عـــلى 

ن صــحته تحــتم عليــه أســاس الحمايــة، لكــي يــستطيع العــودة إلى مــصر والإقامــة فيهــا؛ لأ

الإقامــة في بــلاد حــارة، ومــع مــا بــدي في حــديث الطبيــب مــن نــذير الخطــر عــلى صــحته 

ًإنه لا يقبل الحماية مطلقا ولا ما يشبه الحماية، ولا : ًوحياته، فقد رفض النصيحة قائلا

  .يبالي ما يصيب صحته وحياته في سبيل مبدئه وواجبه

 الراحــة التامــة، والانقطــاع عــن كانــت صــحته تقتـضي) م١٩١٨أواخـر ســنة (وفي 

  .ًالجهاد؛ ولكنه مضى في طريقه لا يني عن العمل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا

ًزادت صحته اعتلالا، فجدد الدكتور شرونف النصيحة له، ) م١٩١٩(وفي سنة 

» بـــرن«وأفـــضى إليـــه أ�ـــه قابـــل مـــن أجلـــه بعـــض الشخـــصيات البـــارزة مـــن الإنجليـــز في 

، ممـــن لهـــ م علاقـــة بالـــسفارة البريطانيـــة بهـــا، وتحـــدث إلـــيهم في شـــأ�ه، عاصـــمة سويـــسرا

فـــا بأ�ــه الـــزعيم المخلــص الخـــالي مـــن  ًفــسمع مـــنهم تقــديرا كبـــيرا لــه وثنـــاء عليــه، واعترا ً ً

الأغراض الشخصية، وأنهم لا يتأخرون عن تحقيق رغبة الدكتور شرونـف إذا أقنعـه 

ًمـرض الكبــد قــد زاد إلحاحــا بقبـول الاتفــاق مــع الإنجليــز، عـلى أســاس الحمايــة؛ وكــان 

عليه، فأعاد الطبيب النصح له بقبول هذا الأساس الذي تقتضيه الظروف السياسية، 

شـــتاء ســـنة (وأ�ـــان لـــه حاجتـــه القـــصوى إلى منـــاخ مـــصر، وأ�ـــه لـــو أقـــام الـــشتاء المقبـــل 

ًفي جـــو أوربـــا، كـــان ذلـــك خطـــرا عـــلى حياتـــه؛ ولكـــن الفقيـــد لم يكـــترث لهـــذا ) م١٩١٩

شــتاء (ًنـصيحة الطبيــب، ومـضى في ســبيله، واشـتد بــه المـرض فعــلا في النـذير، ورفــض 
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فأودى بحياته، وتوج رحمه االله تضحياته بالتضحية الكبرى؛ ألا وهي ) م١٩١٩سنة 

  !تضحية حياته في سبيل مبدئه ووطنه

  الخاتمة

فحياة فريد هي مثل خالد للوطنية والإخلاص، والتضحية في سبيل مصر؛ فلقد 

ل مـــا يحـــرص عليـــه النـــاس في الحيـــاة، وبكـــل مـــا هـــو عزيـــز عنـــد ضـــحى مـــن أجلهـــا بكـــ

�الإنــسان، وضــحى آخــر الأمــر بحياتــه؛ إذ جعلهــا فــداء لحيــاة الــوطن، فهــو جــدير حقــا 

  :بتقدير الوطن، وجدير بنا أن ننقش على قبره قول حافظ في رثائه

ـــــــــوى ـــــــــبر شــــــــــهيد في هــ َهاهنــــــــــا قــ ُ
ٍ

ُ  

 

ــــــــــــــة أ�قظهــــــــــــــــا ثــــــــــــــــم رقــــــــــــــــد ْأمــ ٍ
َّ!  
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